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لـم يــشهـــد بعـض مـنـــاطق العـــراق،
التي توصف اليـوم بالمتوترة، أعمال
عنف ضد العراقيين أو ضد القوات
الأجنـبيــة، وظل الــوضع الأمـني في
جـميع أنحـاء العـراق تقـريبـا يتـسم
بــالهــدوء، هــذا مع اجـتيــاح القــوات
الأمــــريـكــيـــــة العــــراق. لـكــن مــــا أن
تشـكل مجلس الحـكم المؤقـت، حتى
هـبت مـوجــة من الـعنف لـم تنـطلق
ـب". ولا ــــى أســــاس "عــنف مـــســبّـِ عل
مجـــال هـنـــا لاسـتعـــراض الأسـبـــاب
الـواقـعيــة ومحـاولــة تحلـيلهـا. ودام
العــنف الـــذي فـــاحـت مـنـه رائحـــة
الطــائفيــة في أكثـر مـن اعتــداء، بل
أن مـحــــــاولات نـفــــــذت مــن اجـل زج
الأديــان في صــراع مــسلح، وهــذا مــا
يمـكن قــوله علــى الاعتـداءات الـتي
طـــالت الـكنــائــس. علــى أن العــراق،
الـــذي يـــوصف عـن حق بمـــوزايــيك
ـــى طــــوائف واديـــان، لـم يـــشهــــد عل
ـــاريخه الحـــديـث صـــدامـــات مـــدى ت
ديـنيـة أو عــرقيـة أو طــائفيــة، اللهم
إلاّ أحـداثـا يمـكن القــول عنهـا انهـا
كانت ومضات عنف يتعرض لها أي

مجتمع تقريبا...
كان أهل هذا البلد يرجون أن تضع
الانتخـابـات حــدا للانتهـاكـات الـتي
يـتعــرضـــون لهـــا كل لحـظـــة. وأُعلـن
عـن مـــوعـــد الانـتخـــابـــات وشـــرعـت
السلطات المختصة بالتحضير لها.
ـــــالغ، أن ـــــأسف ب لـكـــن، ونقـــــولهــــا ب
بعــض الجهـــات الـتـي تــشـكلـت بعـــد
انهيـار الـنظـام الـسـابـق، أعلنـت عن
مقـــاطعـتهـــا لهــا، وهــذا طـبعـــا حق
مـتـيـــســـر لـكل واحـــد. لـكـن يـنــبغـي
ــــا: إن تــيـــــارا أو جهــــة ــــاه هــن الانــتــب
معـيـنـــة لا تمـثـل شخــــوصهـــا إنمـــا
يـفتــرض أنهـــا تعكـس وتجـســد رأي
ومــوقف قـطــاع مـعين مـن المجتـمع.
وعلــيه يــنــبغــي الحــــذر مــن اتخــــاذ
مــــوقف لــــربمــــا يفــــرط في حقــــوق
القـطــاع الممـثَّل. نعـتقـد أن هـذا مـا
جـــــــرى في مـــــــا يـخـــص مـــــــوضـــــــوع
الانـتخـــابـــات. ومـضـــى الـنـــاس إلـــى
صناديـق الاقتراع في ظـروف مهددِّة
فعلا. وتـأخر الإعلان عن الحكومة،
ويبــدو أن التــأخيـر كــان متـصلا، في
بعض جـوانبـه، بإشـراك من لـم يرد
المـــشـــاركـــة فــيهـــا !. ومـــا أن أُعلـنـت
التــشكـيلــة الـنهـــائيـــة حتــى وجـهت
الــسـيــارات المـفخخــة لـتــسلـب أرواح
المـــــــارة والمـــتـــبـــضـعـــين، وانـــتـــــشـــــــرت
العـبـــوات في أرضـنـــا الـتـي في أمـــس
الحــاجــة الــى زرع الأشجــار. وفجــأة
حـــطـــت طــــــائــــــرة رايـــــس في أربـــيـل
لـتـصــرح بـضــرورة إشــراك الــسـنــة !

فلقي كلامها هذا "ترحيبا".
وتــزايــدت الــدعــوات إلــى فـتح حــوار
عـــراقي ـ عـــراقي. ويـقتـضـي المنـطق
ــــســيـــط أن يـقــــــام الحــــــوار بــين الــب
"مـــتحـــــاوريـْـن" لا يمـكــن أن يـكـــــون
أحـدهمـا غـامض الهـويـة ومـشكـوكـاً
جـــــدا في غـــــايـــــاتـه. إن "العـــنف" في
العــراق روافــده مـتعــددة ومـتنــوعــة،
بل أن حـتـــى غـــايـــاته لـيــسـت كـلهـــا
مـــوحـــدة. وبعـبـــارة أخـــرى، لا يمكـن
الحـــديـث عـن "معـــارضـــة"، بمعـنـــى
الانـــسجـــام والـتـــرابــط والـــوضـــوح.
ولهــــذا يــنــبغــي فـــــرز الجهــــة الــتــي

ينبغي محاورتها. 
بعــــد تــصــــاعــــد الاعـتــــداءات، كــــان
الواقع يـنذر بحـرب أهليـة، طائفـية
بالمعنى الدقيق للعبارة. لكن جهات
مـن الـــسـنـــة والـــشــيعـــة، مـــؤثـــرة في
القــرار الــسيـــاسي، تـــداركت الحــال،
ونــأت بـــأهل العــراق مـن الانفجــار.
وما كـان هذا لـيحصل لـولا الحوار.
ظهـــر الحـــوار في قلـب الاعـتـــداءات
ــــــديــن لــيـقــــــول كـلــمــــــة الـفـــصـل: ن
الجـــرائـم بـحق أي عـــراقــي، ونعــمل
على حمـاية أي عراقي. ودعوة رافع
الــــسلاح لـلحـــــوار إنمـــــا هــي دعـــــوة
لحــمــــايــته، وتــثــبــيــت لحقــــوق مــن
يمــثـلهــم. الحــــوار إذاً ممـكــن جــــدا،
وقـــد حـــصل فـعلا. ولــطـــالمـــا أشـــار
الخـبــراء بــالـشــأن العــراقـي إلــى أن
العــملـيـــات العـــسكـــريـــة لا تـــوصل،
ـــــــســـــط الأمـــن وحـــــــــدهـــــــــا، إلـــــــــى ب
والـطمـأنـينـة. وشـددوا علـى إشـراك
الــــطـــــــــوائـف كـلـهـــــــــا في الـــنــــظـــــــــام
الـسيـاسي، ورصـد الأمـوال الكـافيـة
ـــد شهـــد حـــربـين لإعـــادة إعـمـــار بل
وحـصـــاراً واحــتلالاً، وإيجـــاد فـــرص
عـــمـل. ويـــــــرون أن هـــــــذه الـــنـقـــــــاط
الـــثلاث هـــي مفــــاتـــيح امــتـــصــــاص

الدعم الذي يتلقاه المسلحون.
الـيـــوم، سعــت الحكـــومـــة إلـــى فــتح
حـــوار مع أطـــراف "معـــارضـــة" لهـــا
ثقـلهــــا في "الـتـمــــرد". فقــــد صــــرح
السيد همام حمودي، رئيس الهيئة
المكلفـة بإعـداد مسودة الـدستور، أن
الحكـــومـــة سعـت الـــى حـــوار "غـيـــر
ـــة مـن مـبـــاشــــر" مع أطـــراف فــــاعل
العــــرب الـــســنــــة، وهــي دعـــــوة لهــم
لــيــــسهــمـــــوا في صـــــوغ دســتـــــورهــم،
دسـتـــور العـــراقـيـين جـمــيعـــا. لـكـن
الاتــصـــالات لـم تـــشــمل جـمـــاعـــات
تـــرتـبـط بـــالـــزرقـــاوي الـــذي يحـمل
ــــى أكـتــــافه وزر أرواح مـن راحــــوا عل
ضـحـــيـــــــة ســـيـــــــاراتـهـــم المـفـخـخـــــــة،
وعـملـيـــات الخــطف، والاغـتـيـــالات.
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خطوة أولى باتجاه فتح حوار
واسع و)مصافحة وطنية(

من المحرر

المـدني في العـراق بتكـليف من الـوكـالـة
الامـــــريـكــيــــــة للــتــنــمــيـــــة الـــــدولــيـــــة
)(USAID، والمعهـد الــديمقــراطي
الـــوطـنـي للــشـــؤون الـــدولـيــــة مكـتـب
العـــــراق ) .(NDIولا نـعلــم ان كـــــانــت
هـنـــاك مـــؤســســـات اخـــرى قـــد قـــامـت
بــتـــــــوزيع مـــطــبــــــوعــــــات الـــثقــــــافــــــة
الــــديمقـــراطـيـــة، فـمـنــطقـــة الـبحـث
الجغرافية تحددت في محافظة بابل.
2- مـطـبــوعــات المـنـظـمـــات العــراقـيــة
المعـنـيــة بــالـــديمقــراطـيــة كـمـنـظـمــة
الاسـلام والديمقـراطيـة والتي تـصدر
مـجلـــــــة الاسلام والـــــــديمقــــــراطــيــــــة
وسلـسلـة )الــديمقــراطيــة للـجمـيع(
والمـعهـــــــد الـكــــــــوردي للانـــتخـــــــابـــــــات
) (KIEالــذي نـشــر )دلـيل لمـســاعــدة
الاقلـيــــة القــــومـيــــة للـمـــســــاهـمــــة في
العــملـيــــة الانــتخــــابـيــــة( عـن مـكـتـب
المــؤســســات الـــديمقــراطـيـــة وحقــوق
الانـســان في منـظمــة الامن والـتعــاون
،OSCE- ODIHR  الاوربـــــــــــــــــــي
ومــركــز الفجــر للــدراســات والـبحــوث
العــراقيـة الـذي اطـلعنــا علــى مجـلته

الشهرية )اوراق عراقية(.
3- سلـسلـة )الثقـافـة الـديمقـراطيـة(
التي تصدر عن وزارة الثقافة العراقية
وقد صدر عنها حتى الان )4( كتب كلها
عن الانتخـابات كما يجب ملاحظة ان
تلك المـطبوعـات لم تشـر اغلفتهـا على
عدد النسخ المـطبوعة منهـا، باستثناء
مـطبـوع المعهـد الكـوردي للانتخـابـات

الذي طبع منه )4000( نسخة. 
ورافـق تنـفيــذ بــرنــامج الحــوار المـــدني
الـقــــــــاء مـحــــــــاضــــــــرات بـخــــصــــــــوص
الـديمقــراطيـة مع تـوزيع مـطبـوعـات
الخــارجـيــة الامـــريكـيــة اضــافــة الــى
الـــــدورات العــــديــــدة الـتـي اقــــامــتهــــا

RTI.مؤسسة ال ـ
استنتاجات

1- ان عدد مـن وصلت اليهـم مطبـوعات
الثقافـة الديمقراطيـة قليل جداً، وهم
حــصــــراً رؤســــاء واعــضــــاء مـنــظـمــــات
المجـتـمع المـــدنـي الـــذيـن انـضـمـــوا الـــى
الـــدورات الـتـــدريـبـيـــة الـتـي اقـــامـتهـــا

RTI. مؤسسة ال ـ
 -2لم تـصل مضــامين تلك المـطبـوعـات
الــــــى شـــــــرائح عــــــديــــــدة مــن المجــتـــمع
العــــراقـي خــصــــوصـــــاً طلاب المــــدارس
والجـامعات وهم شـريحة مهمـة ينبغي
ان تتــوجه الجهــود لتــوصـيل مفــاهـيم

الديمقراطية اليهم. 
3- التـرجمــات لم تكـن جيـدة ممـا اعـاق
العـملـيـــة الاتــصـــالـيـــة بـين الخــطـــاب
الـثقــافي للــديمقـــراطيــة ومـن يتــوجه

اليهم هذا الخطاب.
4- اظهرت اشكالية مطبوعات الثقافة
الــديمقــراطـيـــة ان العقــول العــراقـيــة
قادرة علـى التحاور جـدلاً والاعراب عن
وجهــات نـظــر واراء عقـلانيــة فعــالــة في

مستوى العرض والانتاج الثقافي.
5- لاسبـاب عديدة لـم تستطع مـؤسسة
ال ـ RTIمن الـتنفيـذ الخلاق لبـرنامج
الحــوار المـــدني ومـنه ايـصــال المفــاهـيم
البـنيـويـة لـلثقـافـة الـديمقــراطيـة الا

لعدد محدود من العراقيين )...(.
6- ضيـاع اموال وجهـود كان ينـبغي على
العــــراقـيـين المـــســــؤولـين عـن ايــصــــال
وتــــــوصـــيل مـــطــبــــــوعــــــات الـــثقــــــافــــــة
الـــــــديمقــــــراطــيــــــة الحـــــــرص علـــيهــــــا
خــصــــوصــــاً ممـن عــملــــوا في بــــرنـــــامج
الحوار المـدني مع ان هناك نمـاذج عبرت
عـن حرص حقيقي على خـدمة الناس،

ولكنها قليلة.
7- غيـاب مـطبـوعـات ثقـافــة التفـكيـر،
الــتــي مــن شـــــــأنهـــــــا تهــيــئــــــة الاذهــــــان
للـــتفــــــاعـل مع جــــــديــــــد الـــثقــــــافــــــة

العراقية.

شهـــريـــاً، وتعـنـــى الــسلــسلـــة علـــى حـــد
تعــريفهــا )بــالـثقــافــة الــديمقــراطيــة
وحقــوق الانــســان وقـضــايــا المجـتـمع
المــدنـي(. ويــرأس تحــريــرهــا الاسـتــاذ
الدكتور محمـد عبد الجبار، وقد صدر
عنهـا حتـى الان )4( كتب ، يـقول رئـيس
تحـــــــــريـــــــــر سـلـــــــسـلـــــــــة الـــثـقـــــــــافـــــــــة
الـديمقراطيـة: )عمد النظـام السابق
الـــــــى اغـلاق كـل مـــنـــــــافـــــــذ المـعـــــــرفـــــــة
الـديمقراطيـة نظريـاً وعمليـاً في اطار
مخـطــطه تجهـيل الـنـــاس وتــسـطـيح
وعـــيهــم مــــــا يمـكـــنه مــن فـــــــرض ارائه
وتصـوراته ومن ثم سـلطانـه وجبروته،
و مـن هـنـــا بـــرزت الحـــاجـــة الملحـــة الـــى
اقامة جسور بين المناخ المعرفي العراقي
والمـنـــاخ المعـــرفي العـــالمـي علـــى صعـيـــد
الثقافة السياسية الديمقراطية بكل
مـــــا تخـتـــــزنه مــن مقـــــررات معــــرفـيــــة
وتـطبـيقيـة، وحلـول لمـشكـلات واقعيـة

وتحليل لتجارب عملية.
ويـــــســتـــــــدرك لــيـقـــــــول )ان عــمـلــيـــــــة
التجسير الـديمقراطي لا تأتي بشيء
جـــــديـــــد بـــصـــــورة كــــــاملــــــة فلــيــــســت
الـديمقـراطيـة بـصنـاعـة غـريبـة علـى
الارث الثقـافي العــراقي العـريق فـثمـة
اشـارات ديمقـراطيـة مـوغلـة في القـدم
يمكن قـراءتها في ملحمة كلكامش وفي
العـديد من جـوانب الحيـاة السيـاسية
في العـــراق القــديم، كـمـــا ان في الاسلام
مـــن الـقـــيـــم الـعـلـــيـــــــــا والمـــــــــؤشـــــــــرات
التشريعـية العامة ما يمكن عده اطاراً
عـــامـــاً لاعـــادة انـتـــاج الـــديمقـــراطـيـــة
عـــــراقــيـــــاً فـــضلاً عــن مــــــوروث ثقـــــافي
ديمقـــــراطــي عـــــراقــي كـــــان يـــــؤســــس
للــديمقـــراطيـــة في النـصـف الاول من
القرن المـاضي وحـتى تخـوم ستينـياته
قـبل اسـتـيلاء الـنـظـــام الــســــابق علـــى
الـسلطـة(، واثنـى علـى جهـود الاستـاذ

الجزائري في صدور هذه السلسلة.
لــكـــن مـــــطـــبــــــــــوعــــــــــات الـــثـقــــــــــافــــــــــة
الـديمقراطيـة هذه التـي وزعت لتصل
الـــى المـــواطـن مجـــانـــاً، تــســـربـت الـــى
اكـشــاك بـيع الـصحف والـكتـب، ولقــد
اشـتــريـت ثلاثــة مـنهــا ب ـ)750( ديـنــاراً
ودهـــشـت لانـخفــــاض الــــسعــــر وحـين
اســتفـــســـرت مـن صـــاحــب )الكـــشك(
قـال: )انهـا وزعـت علينـا لتـوزعهـا علـى
المـواطـنين مجـانــاً، واشتـريـت الكتـاب
الرابع من باب المعظم ب ـ)250( ديناراً.

ان كتب سلسلة الثقافة الديمقراطية
هـي الاخــرى لـم تــصل الــى المــواطـنـين
فـأين مـوضع الخلل؟ الـوزارة مـشكـورة
طبـعتهــا ووزعتهـا علـى الجهـات الـتي
يفتـرض انها ستقوم بمهمـة إيصالها،
ومن بيـنها مـؤسسـة المدى، وقـد تحدث
الــسـيــد بــاسـم نــاصـــر خلف وقــال )ان
الوزارة اوصلت الينا المطبوعات وقمنا
بتـوزيعها علـى وكلائنا في المحـافظات،
ورواد مكتبة المدى ومؤسسات المجتمع
المــدني وكــانت الكـميــة قليلـة، وكـذلك
وزارة حـقـــــــوق الانــــــســـــــان والمـكـــتـــبـــــــة
الـوطنية وجامعة بـابل، وكان ما يهمنا
تــــــــوزيـعـهــــــــا عـلــــــــى الـقــــــــراء مـــن اجـل

التثقيف المجتمعي.
استفـسـرنــا عن هـذا الامــر من الـسيـد
عمر حـسن كاظم صـاحب مكتـبة لبيع
الــصحف والكـتب والمجلات فـأجــابنـا
قـــــائلاً )الـم تــــردنــــا مــطـبــــوعــــات عـن
الـديمقــراطيـة وكل الـذي وصل الـينـا
هـــــو الحـلقـــــة الاولـــــى والـثـــــانـيـــــة مـن
سلـــسلـــة الــثقـــافـــة الــــديمقـــراطـيـــة
ونـوزعهـا مجـانـا علـى القـراء، وهنـاك
الكثـير مـن الاخوة والاخـوات يسـالون
عن مـطبوعات بخصـوص الفيدرالية
وحقــوق الانسـان والمــرأة والحقيقـة ان
أي كتـاب عن منظـمات المجتـمع المدني
غـير متـوفر في الـسوق سـواء في المتنبي،
ام في مكـتـبــة المــدى الـتـي هـي مـن ارقــى

المكتبات.
تصنيف المطبوعات

تبـين من خلال الـبحث ان مـطبـوعـات
الــثقــــافــــة الــــديمقــــراطـيــــة يمـكـن ان

تصنف الى: 
1- مـــطــبــــــوعــــــات وزارة الخــــــارجــيــــــة
الامــــريـكـيــــة، مـكـتـب بــــرامـج الاعلام
الخارجـي، وقد تبنت توزيعهـا مؤسسة
RTI)( المــثلـث لـلابحـــــاث العــــالمـيــــة
الامــريـكيــة التـي نفــذت بــرنــامـج دعم
الحكــومـــة المحلـيــة وبــرنـــامج  الحــوار

المجتمع المـدني في بـابل قـال )وصلنـا 12
كتــابــاً ( حــول الــديمقـــراطيــة وثقــافــة
المجــتـــمع المـــــدنـــي وصلــت الــيــنـــــا قـــبل
اسبــوعـين والكـميــة قلـيلــة وزعـت علــى
الاخـــوة في مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي

ليس الا. 
امـا السيد ستار الـربيعي رئيس جمعية
التمـريض العـراقيـة وناشـط في مجال
الـديمقـراطيـة فـذكـر )لـم يصل الـى أي
مــطـبـــوع مـن أيــــة جهـــة رسـمـيـــة وانـنـي
اعـتـمـــد علـــى نفــسـي واصـــدقـــائـي مـن
المثقفين مـثل حازم الصـافي الناشط في

جمعية حقوق الانسان(.
د. علـــي العــمــيـــــدي رئــيــــس جـــمعــيـــــة
البـاراسيكولـوجي يقول )لـم نتسلم أي
مـطبــوع عن الــديمقــراطيــة ، اشتــركت
بـــدورات عن الــديمقـــراطيــة نــظمـتهــا
مـنــظـمــــة  .(RTIاعــطــــونـــــا ملازم لا
تعكس مشـكلات المجتمع. وعلى الرغم
من الـكم الكـبيــر للمـطبـوعـات الـتي تم
توزيعـها من قـبل المؤسـسات الـدولية الا
انـنــــا لاحــظـنــــا عــــدم اكـتــــراث المـثـقف
العـراقي في تداولهـا وانا لـم الحظ احداً
يعـمل كـتـــابـــاً وعـــزا الــسـبـب كـــون هـــذه
الكـتب غــريبــة بعـض الــشيء مـن منـاخ
المــــــثــقــف الــعــــــــــــــــراقــــــي، وان جــــــــــــــــذور
الــديمقـــراطيــة وتـــاريخهــا يخـتلفــان
تمــام الاختلاف عـن واقعنـا وتجـربـتنـا
ونحـس بــان هــذه الــديمقــراطيــة الـتي
تتحــدث عنهـا الـكتـب )مثــاليــة( وغيـر
قـابلـة للتـطبيـق، ولذا ان هـذه التجـربة
لــم تكـن ذات تـــأثـيــــر في ثقـــافـــة المــتلقـي
العــــــراقـــي. يجــب الافــــــادة مــن كــتــــــاب
محلـيين ونـشـــر كتـبهـم وليــست قــراءة
تجــارب امـــريكـيــة حــدثـت في القــرنـين

الماضيين.
السـيد مهند الدليمي اكتفى بذكر قول
بـرنـاردشـو بشـأن اعـارة الكـتب وحمـاقـة
مـن يعيـد كتـابـاً مـستعـاراً. امـا المحـامي
صلاح محــسـن صلال رئـيــس جـمعـيـــة
مــراقـبـــة حقــوق الانــســان فـعلق قـــائلاً
)للاسف( ان هـذه المـطبـوعــات لم تـصل
الـيـنــــا وقلـمـــا رأيــتهـــا عـنـــد الاخـــوة في
منـظمـات المجـتمع المـدنـي ولم نحـصل
على مطـبوعات ال ـNDI، وللاسف ارى
عــدم وجـــود شفــافـيــة في عـمل الجهــات
المـعنيـة بـنشـر الثقـافـة الـديمقـراطيـة،
نحـن بحـــاجـــة لمـثل هـــذه المـطـبـــوعـــات
وبلـدنــا يفتقـر الــى  مصـادر بـخصـوص
عــملهـــا وتـطـــويـــرهـــا ومـن ثـم تـطـــويـــر

المجتمع.
رأي المثقف العراقي

الــشــاعــر مـــازن المعـمــوري قــال )طــوال
عـــامين لـم يقـع بين يــدي أي مــطبــوع في
الثقـافـة الـديمقـراطيـة، وجـدت بعض
المــطبــوعــات في نقــابــة الـفنـــانين خــارج
اطـار المـشكلات الحقـيقيــة التي تـواجه
المجتـمع العــراقي في الـتعــامل مع هــذه
المفــــاهـيـم الجــــديــــدة علــــى مـــسـتــــوى
الـنظـريـة والـتطـبيق بــدءاً من العـائلـة
واسلــوب التعـامـل الحضــاري وانتهـاءاً
بـالـسلــوك اليــومي في الـشـارع وامــاكن
الـعمـل، اذ ان مفهــوم الــديمقـــراطيــة لا
يمكـن استيعـابه في اثـر حقب طـوال من
الـدكتاتـورية والغـاء الاخر. الاشكـالية
الــتــي تـــــــواجـه هـــــــذه المــــطــبـــــــوعـــــــات -
مـطبـوعــات الثقـافـة الـديمقــراطيـة -
نـــاتجـــة عـن عـــدم تـــأثـيـــرهـــا المـبـــاشـــر
بــالمــواطـن العــراقـي تحــديــداً وانعــدام
القـــــاعـــــدة الـــثقـــــافــيــــــة له، في حــين ان
المـــواطـن مـنهــمك بمـــشكـلات واقعـيـــة

مطبوعات عن الديمقراطية، ولم يسع
احد الـى ايصالهـا ورايت بام عينـي توفر
تـلك المـطـبـــوعـــات في واجهـــات مكـــاتـب
منــسيـــة ويعلــوهــا الـغبــار، وقــد مــددت
يـــدي خجلــة لأتــصفح احــدهـــا ولكـني
كـنـت محـــرجـــة )...(، ويـبـــدو ان هـنـــاك
مـنـظـمـــة او مـنـظـمـــات معـنـيـــة بـنــشـــر
مــطبــوعــات الـثقــافــة الــديمقـــراطيــة
نـسـيت مهـمتهــا، اتصـور ان هــذه المهمـة
هي مـهمــة المـثقـفين الــذين يـتحـملــون
مسؤولية بناء الـبلد، اضافة الى اجهزة
الاعـلام، اتمــنـــــــى اطـلاق ســـــــراح هـــــــذه
الـكــتـــب المحفـــــوظــــــة داخل الـــــرفـــــوف
وبــرأيـي ان الاهـم هــو الـنــشء الجــديــد
الــذي يجب اعـادة تكــوينه، ولا سـيمـا في

المدارس.
تحــدث الــسيــد عــامــر طــالب الــربيـعي
امين عام مؤسـسات الصداقـة العراقية
العـالميـة في العـراق عن  هـذه المـطبـوعـات
NDIقـــــــائـلاً: طـلـــبـــت مـــن مـعـهـــــــد ال ـ
الدولي وغيره من المنظـمات ان يوفر لنا
مـطـبــوعــات عـن الـــديمقــراطـيــة، ولـم
احصل علـى أي شيء حتـى من مؤسـسة
 .RTIيــتعــــاون معـنـــا حـــالـيـــا مـــركـــز
المجـتــمع المـــدنـي الـــذي وفـــر مـــشكـــوراً
التـدريب والـدعم، وكل مـا وصل الي من
مـــــطـــبــــــــــوع ادارة الحــكـــم الــــــــــداخـلـــي

للمنظمات. 
جمعـية حقـوق الانسـان وزعت الاعلان
العــالمي لحقـوق الانـســان وتلافيـاً لهـذا
الـنقـص فقــد حـــاولت ان اعـــد اكثـــر من
مـطـبـــوع بخـصـــوص الـــديمقـــراطـيـــة
والمــرأة في الــريف والــدور المـــدني والــدور

المهمش. 
اننــا بحــاجــة الــى مـطبــوعــات عــراقيــة
كتـبت بايدي خـبراء عراقيـين وتوزيعها
بـين المـنـظـمــات ونـتـمـنـــى ان تقــوم وزارة
الدولة لمؤسسـات المجتمع المدني بذلك
مع الـعلـم ان فــــروعـنــــا خـــــارج القــطــــر

تطالبنا بتوفير مثل هذه المطبوعات.
نفي عدم الوصول

الــسيــدة هــدى مـحمــد حمــزة والــسيــد
عـــــامـــــر طـــــالــب الـــــربــيعــي وهــمـــــا مــن
الناشطـين في منظمات المجتمع المدني
نـفيــا وصــول هــذه المــطبــوعـــات في حين
اكــــدت الـــسـيـــــدة سهــــاد عـبــــد الــــسلام
مسؤولة شـؤون المرأة وصول مـطبوعات
الــثقـــــافـــــة الـــــديمقـــــراطـيـــــة مـن قــبل
مـؤسـسـة )) (PTتـسلـمنـا 300 نـسخـة
مــن كل مــطـبــــوع وقـمـنــــا بـتــــوزيـعهــــا(،
والمـــــطـــبـــــــــوعـــــــــات هـــي كـــتـــــــــاب )اوراق
الــــــــــــديمـقــــــــــــراطــــيــــــــــــة( و )مــــــــــــا هــــي
الـــــديمقــــراطـيــــة؟( اضــــافــــة لـكـتــــاب
)المبادئ الاساسية لعمل المنظمات غير
الحكومية( من اعداد رحمن الجبوري،
واشـارت الـى ان تلـك المطبـوعـات سلمت

مع الاثاث للمنظمة.
اراء اخر

وممــــــا لا شـك فــيـه ان الفــــــرق بـــين نفــي
وتـأكيـد وصـول مـطبـوعــات في الثقـافـة
الـديمقـراطيـة قـضيــة مهمـة وجـديـرة
بـــالمـنـــاقــشـــة، وتـــدعـــو الـــى مــســـاءلـــة
)مـؤسـسـة  (RTIالتـي كلفـت بتـنفيـذ
بـــــرنــــــامج الحـــــوار المـــــدنـــي في العـــــراق
بـتـكلــيف مـن الــــوكــــالــــة الامــــريـكـيــــة
للتنمية الدولية ) (USAIDالتابعة
للخــارجيـة الامـريـكيــة لمعـرفــة الخلل
فمـشروع )بـرنامـج الحوار المـدني( نـفذ

بملايين الدولارات.
الــسيــد ابــا ذر قـــاسم الحـسـينـي رئيـس
الهـيـئــــة الاداريــــة لاتحــــاد مـنــظـمــــات

شكوى من عدم توفر مطبوعات الثقافة الديمقراطية
كالامن والاقتصاد.

في المـاضي كـان اذا مـا استـمع النـاس الـى
قـصيــدة للـشـاعــر الكـبيـر الجـواهـري،
فان تـأثيـرها يـظل اقتـصاديـاً في جميع
انحــــــاء العــــــراق.  لقـــــد كـــــان المجــتـــمع
العـراقي آنـذاك يمتلك قـاعدة ثـقافـية
واسعـة وكـان للمـثقف والمبـدع احتـرامـاً
وتــأثيـر في الـشــارع العـراقـي حتــى علـى
مـن ليست له صلـة بالثقـافة والمثقفين،
وهذه بـرأيي احـدى اهم المعـضلات التي
تــــواجـه كل المــطـبــــوعــــات والانجــــازات
الثقافية والمفاهيمية التي يراد نشرها

اليوم.
الـطالبة الجـامعية زينـة العبيدي وهي
صحفيـة تعمل في جريـدة )العراقي( في
محـــافـظـــة بــــابل والـتـي )لـم اقـــرأ او
اشــــاهــــد أي مــطـبــــوع في الــثقــــافــــة
الديمـقراطـية/ انمـا حضـرت ندوات
عن الديمقراطيـة بصفتي الصحفية،
وارى ان الفــضــــائـيــــات تـنـفع اكـثــــر مـن
المـطبـوعـات، اذ ان عـمليــة التلـقي تكـون

اسهل وايسر.
دور منظمات الديمقراطية

تـــــشـكـلــت عـقــب سـقـــــــوط الــنــــظـــــــام
منظمـات غير حكومية لـنشر الثقافة
الــديمقـــراطيــة وكــان بعـضهــا فــاعلاً
فـيـمــــا كـــــان بعـــضهــــا الآخــــر خـــــاملاً
بـــانـتـظـــار مـنــشـطـــات )المـنح(، ولـم
تسـتطع هـذه المنـظمــات ان تنجح
في بلــوغ هــدفهــا في الــوصــول الــى
المــنــــــاطق المـــظلــمـــــة في وعــي المـــــواطــن
العـراقي، فـالفـاعل مـن تلك المنـظمـات
لـم تــصل الــيه مــطـبــــوعــــات الــثقــــافــــة
الديمقراطية واكتفى بندوات يحاضر
فـيهـا عــراقيـون ممـن يملكـون قــدراً من
الـثقــافــة الــسيــاسيــة، امــا الخــامـل من
منـظمــات الــديمقــراطيــة فهــو خــامل
اسـاساً ومشكـوك في صدقيـته وانتمائه
الى الثقافة الـديمقراطية، وهناك نوع
ثالث مـن منظمات الديمـقراطية، افاد
من )المنح( ولم يقدم شيئاً سوى انشطة
شــكلــيـــــة مــن الـــــدورات والمحـــــاضـــــرات
والمنـاقـشــات البـائـسـة بـشــأن )الثقـافـة
الــديمقـــراطيـــة(، ولم يـصل ســوى الــى
عـدد لا يعتـد به من المـواطنين، ويـكتفي
بـاصـدار الـبيـانــات. وهنــاك منـظمـات
اسـتــطــــاعـت ان تمــثل الــــوجه المـــشــــرق
للعقل الحضاري للعراقيين، وان تؤدي
دوراً فاعلاً في الدعوة الى الديمقراطية
مـــــــــثـــل )مـــــــــنـــــــــــــظـــــــــمـــــــــــــــــــــــة الاســـلام
والـديمقــراطيـة(، الـتي اصــدرت حتـى
الان )9( اعـــــــــداد مـــن مـجـلـــــــــة الاسـلام
والــــــــــديمـقــــــــــراطــــيــــــــــة، وسـلـــــــسـلــــــــــة
الـديمقراطيـة للجميع، وآخـر ما وصل
الينـا منهـا الحلـقة الـسادسـة المعنـونة.
نـظم الانتـخابـات للمـحامـي كامـل بدر
علـوان، ومــؤلفـوهـا عــراقيــون يمثلـون
وجهــات نـظــر عــراقـيـــة، ان جهــود هــذه
المنظمـة في نشر الثقافـة الديمقراطية
من وجهـة الـنظـر العــراقيــة لا يمكن الا
ان تكـون مــوضع الـشكـر والـتقـديــر من
ابـــنــــــــاء الــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي، ونـخـــبـه
الـسيـاسيـة والثقـافيـة، والـدينيـة، وكل
مــا ينقـص الجهـود المخـلصــة والنـبيلـة
لهذه المنظـمة )الاسلام والديمـقرطية
هـو نفـسه مـشكلـة تــوصيل مـطبـوعـات
الثقـافة، الـديمقراطيـة( وهناك مـركز
الفجـر للـدراسـات والبحـوث العـراقيـة
والتي يصدر مجلة )اوراق عراقية( وقد
صــــدر مــنهــــا حـتـــــى الان ثلاثــــة اعــــداد
وتـشتـرط مـواصفـات وقـواعــد للنـشـر
فــيهــــا تجـعل مــنهــــا مـجلـــــة محـكـمــــة
للثقـافة العراقيـة السياسيـة الجديدة
ويشــرف عليهـا اسـاتـذة متخـصصـون،
والمـلاحظ علـى اوراق عـراقيـة حـرصهـا
علـى الطـابع الاكاديمـي الذي يحـد من
دائـــرة الـتـــوزيع ومـن ثـم الانـتــشـــار بـين
القـراء، ان اضافـة الحوارات والمـقابلات
والجــــــــــــــدراســــــــــــــات المـــــيــــــــــــــدانـــــيــــــــــــــة
والاسـتـطلاعـــات للـــرأي العــام بـصــدد
المــوضــوعــات الـتي تـعنــى بهــا المجلــة لا
تـنقـص اطلاقـــاً من قـيمـتهـــا العلـميــة

والاكاديمية.
وخلاصـــــــة القــــــول ان دور مــنـــظــمــــــات
الـــديمقـــراطـيـــة في نــشـــر مـطـبـــوعـــات
الثقـافة الـديمقراطيـة وتوصيلهـا الى
القــــراء مــــازال غـيــــر فــــاعـل وبحــــاجــــة
للتفعيل، مع تقـديرنا للجهـود النبيلة
لمنظـمة الاسـلام والديمقـراطيـة، التي
تعــذر علـينـا الاتـصـال بــرئيـس تحـريـر

مــجــلـــــتــهـــــــــــــــا
المـــفــــــكـــــــــــــــــــــــــــر
الــعــــــــــــــــراقـــــــي
الـــــــــــدكــــتــــــــــــور
محـمــــد عـبــــد
الجـــــــــبـــــــــــــــــــــــار
الــــــــشــــبـــــــــــوط
والمشرف العام
علـــى سلــسلـــة
)الــديمقــراط
ية للجميع(.
دور وزارة

الثقافة
واسـتــطــــاعــت
وزارة الـثقــافــة
العـــــراقـيـــــة  ان
تــــــؤدي دورهــــــا
الــــوظــيفـي في
اعــــداد ونـــشــــر
مـطبـوعـات في
الــــثـقــــــــــافــــــــــــة
الديمقراطية
تحــت عــنــــــوان
)الـــثـقــــــــافــــــــــة
الديمقراطية
( وهي سلـسلـة
كـتـب جـــديـــدة
تـضــطلع وزارة
الــــثـقــــــــــافــــــــــــة
بـــــاصـــــدارهــــــا
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منذ اكثر من شهر زرت احدى منظمات المجتمع المدني، ولاحظت وجود
مطبوعات جديدة اضيفت للمكتبة، فاستأذنت  من عضو الهيئة الادارية
لتصفحها، سمح لي الرجل واخذت من كل مطبوع نسخة، ولما تمنيت

حيازتها ، أهداني الرجل  نسخة منها ، شكرته على الهدية الثقافية، ومضيت
اتابع طريقي بين الحائرين.

تكرار المطبوعات
وفي الـطـــريق اكـتــشفـت ان محـتـــويـــات
كـتـــابـين هـمــــا نفـــس محـتـــويـــات اوراق
تـسـلمـتهـا مـن سيــدة تعـمل مـشـرفـة في
تـنفيذ مشـروع برنامـج الحوار المدني في
المجتـمع العـــراقي، اضــافـــة لمحتــويــات
سلــسلــة )اوراق الــديمقـــراطيــة( الـتي
طــبعــتهـــــا الخـــــارجــيـــــة الامـــــريـكــيـــــة
منفصلة في حلقـات، ووزعتها مكاتب الـ
) (C.I.Aفي المحــافـظــات، او خـبـيــر في
إعـــادة طــبع مــــؤلف او كـتـــاب وتـيــسـيـــر
وصول محتويـاته للقراء، ولكن الضرر
في ان تـعيــد الـطـبع بمــا يـضــاعف كـميــة
المـطبــوع اولاً ثم لا يـصل للقـارئ ثــانيـاً،
أي " ان المــال والجهــد قــد  ضــاعــا، والمــادة
الــــتــــي جــــمـعــــت في كــــتــــــــــاب )مــــــــــا هــــي
الديمقـراطية؟( كـانت طباعتهـا سيئة
للغايـة، وللقارئ ان يعـود للصفحات في
هــــذا الكـتـــاب لــيعلـم كـم هـي حـــريـصـــة
)مجـمــوعــة اقـــرأ فقـط( علــى ايـصــال
الـثقـــافـــة الـــديمقـــراطـيـــة للـمـــواطـن
العـراقي، ولـو ان المجمـوعـة اعـادت طبع
نـفس المـادة علـى النحـو الـذي سلمـتني
اياه السيدة التي ذكرتها لقدمت خدمة
للقـــارئ العــراقـي، لان نمــاذج الــسـيــدة
كــــانــت معـــــدة بحـيـث تـــصل المــــادة الــــى
)القارئ المـتوسط( نـأمل من مجمـوعة
)نحـن مجمـوعـة اقـرأ فـقط( ان تــراعي
في الـطبعـة القـادمـة ملاحظـة نـواقص
الــطــبعــــة الاولــــى، وهـي نــــواقـــص لهــــا
دلالات تؤشر اداءً مـتدنياً في مهمة )رفع
المــسـتــوى الـثقــافي( وســؤال نـتـــوجه به
لـلــمـجــمـــــــوعـــــــة ، لمـــــــاذا يــــطــبـع )اوراق
الــديمقــراطيـة( بـصــورة جيــدة بيـنمـا
طبع كتـاب )ما هي الديمقـراطية( على
نحو سيئ؟، والاهم وهل وصل الكتابان

للقارئ؟
ضياع المطبوعات

ان مطـبوعـات الثقـافة الـديمقراطـية،
ضـــاعـت في الـطــــريق مـن المـطــــابع الـــى
القــــــراء ، وهــــــذا مــــــا أكــــــده معـــظــم مــن
سـألنـاهـم عن تلك المـطبـوعــات، ومنهم
الــسيــد عبــد الحلـيم الـرهـيمـي رئيـس
الهيئـة العراقيـة للاعلام والبث الـسيد
حـــــازم الــصـــــافي المـــسـتـــشـــــار الــثقـــــافي
لجـمعيـة حقـوق الانـسـان في بـابل قـال:
عن بعض تلك المطبـوعات تذكـر الكثير
من المـطبـوعـات بـالاغـذيـة الفـاسـدة او
تلـك الــتــي لا تــــســتجــيــب لهــــــا شهــيـــــة
العــــراقـيــين وذائقــتهـم، واضــــاف: وقع
تحـــت يـــــــــدي قـــبـل ايـــــــــام كـــتـــــــــاب عـــن
الــديمقــراطيـة وقـد ذيـل بتـوقـيع معـد
عـراقي ولكنـني فوجئـت وحزنت في عين
الـوقت ان هـذا الـسيـد المـؤلف لـم يقم الا
بــوضع اسمه فـوق محـاضـرات الاستـاذ
غـــربي مـتخـصـص في الــديمقـــراطيــة،
ربمـا كـان ذلك المـؤلف يـراهن علـى غبـاء
مــــــواطــنــيـه، او انه لـــص قــــــديم ولـكـــنه
يـجـهـل اصــــــــــــول الـلـــــــصــــــــــــوصــــيــــــــــــة
الــديمقــراطيـة الحــديثـة، واتـنبــأ اننـا
سنصـادف مـرة اخـرى ظـاهـرة الكتـاب بـ
)50( ديـنـــاراً ، او بـيـع الكـتـب بـــالامـتـــار!
نحـن نــريــد كـتـبــاً عـن الـــديمقــراطـيــة
لـلقـــراءة لا لاسـتخــــدامهـــا لـتـنــظـيف

الزجاج، او حفظ الطعام.
تأكيد عدم الوصول

وبعـــد مـضـي شهـــر عـــدت الـــى المكـتـبـــة،
ووجدت مطبوعات الديمقراطية على
حـالهـا فــالظـاهـر انهــا لم تـوزع اذ كــانت
مـركونـة في المكان نفـسه من المكتبـة، مما
دفـعنـي للاسـتفـســار من عـضــو الهـيئـة
الاداريـة عن السبب فقال)لا احد يسأل
عنهـا(، ثـم استفـســرت من شخـصيـات
اخـرى مـسـؤولــة في منـظمـات المجـتمع
المـدني، وأكـدوا لي انهـم لم يتـسلمـوا أي
مــطـبــــوع مـن مــطـبــــوعــــات الــثقــــافــــة
الـديمقـراطيـة فلمـاذا وصلت الـى تلك
المنظمـة ولم تصل الى بقيـة المنظمات؟
هـــــــذا الـــــســـــــؤال كـــــــان احـــــــد الـــــــدوافـع
الاســـاسـيـــة الـتـي دفعـتـنـي للاهـتـمـــام
بمـــــوضـــــوع )مــطــبـــــوعـــــات الــثقـــــافـــــة

الديمقراطية(.
الـسيـدة هــدى محمــد حمـزة مـسـؤولـة
رابطة المـرأة العراقيـة في محافظـة بابل
قــــــالــت عــن مـــطــبــــــوعــــــات الـــثقــــــافــــــة
الـــــــديمقــــــراطــيــــــة )لــم تــــصل الــيــنــــــا

* كتب كثيرة لا يقرؤها سوى القليل
من المنظمات غير الحكومية.

* كتب توزع مجاناً لكنها تباع في
المكتبات.

 الثقافة
الديمقراطية بين

الشرح الامريكي
والواقع

العراقي.

علي المالكي
تصوير: سمير هادي


